
رحيـل حسين آيـت أحمـد يفـرض إرثًـا صـعبًا
ية على المعارضة الجزائر

, ديسمبر  | كتبه ميلاني ماتاريسي

ير نون بوست ترجمة وتحر

لقد كان آخر تجسيد لنضال التحرر الوطني وللمعارضة المستمرة للسلطة، بفقدانه لم نفقد شخصية
سياسية فحسب، بل إن وفاة حسين آيت أحمد عن عمر يناهز الـ عاماً في  ديسمبر في لوزان-

سويسرا، كانت علامة فارقة تضع نهاية لحقبة ولّت، ربما بغير رجعة.

وفاة آيت أحمد وضعت نهاية لجيل كامل، فهو آخر القادة التسع، الذين بدؤوا حرب الاستقلال ضد
فرنســا في  نــوفمبر  الــذي كــان علــى قيــد الحيــاة، وفي عــام ، قــاد المنظمــة الخاصــة،
اختصاراً (OS)، وهي الذراع شبه العسكري لحزب الاستقلال، الذي يعتبر بحد ذاته وريث حزب نجم
شمــال أفريقيــا، الــذي تــم تأسيســه عنــدما انهــارت أحلام القــوميين بشــأن احتماليــة نجــاح النضــال

السياسي السلمي ضد فرنسا.

وفقـاً لبـاحث جامعـة وهـران رابـح لـونيسي، يمكـن اعتبـار آيـت أحمـد بأنـه “أول رئيـس أركـان للجيـش
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الجزائري”، لأنه كان مهندس المنظمة الخاصة وأول زعيم لها.

“كجميع الأشخاص الذين انحدروا من هذا الحزب، كان لآيت أحمد مكانة رجل دولة”، قال أمازيت
بوخالفة، الصحفي والمستشار في القضايا التاريخية لصحيفة الميدل إيست آي، وتابع: “لأنه شخصية

.” يزما تم اختيار أحمد بن بيلا عوضاً عنه لقيادة البلاد في عام تتمتع بالكثير من الكار

ية الجزائرية يتمتع آيت أحمد بمسيرة سياسة استثنائية، حيث استقال من الحكومة المؤقتة للجمهور
للانضمـام إلى المقاومـة بعـد عـام واحـد فقـط مـن الاسـتقلال، ولكـونه حُكـم عليـه بالاعـدام، اضطـر إلى
مغادرة الوطن إلى المنفى القسري لأكثر من  عاما هرباً من السجن، وفي ذات السياق، تذكر المؤرخة
مليكــة رحــال، الباحثــة في المعهــد الفــرنسي للتــاريخ (المركــز الــوطني للبحــث العلمــي)، شيئــاً آخــر، حيــث
كيد على وجود حياة سياسية حقيقية في الجزائر تقول: “وجود آيت أحمد فسح المجال أمامنا للتأ
يــة، بعــد الاســتقلال، فهــو لم يكــن أحــد المقــاتلين الســابقين الذيــن اســتغلوا نضــالهم في الثــورة الجزائر

.” وبوجوده، كان من المستحيل أن نوقف تاريخ الجزائر السياسي عند محطة عام

يعتقد المؤ نجيب سيدي موسى أيضاً بأنه “إذا كان التاريخ لن يتذكر آيت أحمد سوى كثوري شاب
ومعــارض مخــضرم، فــإن حيــاته السياســية ســتبقى مرتبطــة رغــم ذلــك بحيــاته الثانيــة حين كــان مــن
نشطـاء المعارضـة”، حيـث بـاشرت حيـاته الثانيـة في وقـت مبكـر مـن عـام ، مـع تأسيسـه لجبهـة
القـــوى الاشتراكيـــة (FFS) وجماعـــات التمـــرد المســـلحة، وهـــي مجموعـــة المعـــارضين المســـلحين ضـــد
السلطة المركزية التي تعمل تحت لواء حزب جبهة القوى الاشتراكية، وكانت تتخذ من جبال منطقة

القبائل كموطن لها.

كبر حزب في ير الوطني الجزائرية، أ “نهج آيت أحمد لم يكن هامشياً”، يقول أحد قيادات جبهة التحر
البلاد، لصحيفة الميدل إيست آي، ويضيف بأن القادة الآخرين الذين حاربوا ضد الفرنسيين، مثل
محمد بوضياف، كريم بلقاسم، ومحمد خيضر، واجهوا الثنائي الذي حكم الجزائر، بن بيلا وهواري بومدين،

قبل ذهابهم إلى المنفى، وفي خضم تلك المواجهة قُتل بلقاسم وخيضر.

وتابع موضحاً: “مواقف آيت أحمد، التي كانت تندد بمصادرة الاستقلال من قِبل العسكر، تشاطرها
معه إلى حد كبير بعض الآباء المؤسسين للثورة الجزائرية، ولهذا السبب أضحى حزب جبهة القوى
ــة، فهــو حــزب منــاهض للدولــة، ي ــر الــوطني الجزائر ي ــاً مــن جبهــة التحر الاشتراكيــة يمثــل نوعــاً مثالي
مناهض لحكم الحزب الواحد، ومناهض لآليات السلطة؛ لقد كان آيت أحمد يسعى لتطبيق مثالية
يــة مــن خلال ســعيه إلى الديمقراطيــة باعتبارهــا الهــدف الثــاني بعــد عــام ، ولكــن للأســف، الثور

باءت جهوده بالفشل لأن الاستقلال كرس انتصار الجيش على السلطة المدنية”.

رغم فشل حزب جبهة القوى الاشتراكية، إلا أن نشطاء الحزب يقولون بإجماع واحد بأن: “حسين
آيت أحمد تسامى فوق الحزب، ومن خلاله بقيت فكرة الجزائر الديمقراطية على قيد الحياة”، كما
يـة اليـوم تتمثـل “بقبولهـا بحصـة في الحكومـة أشـاروا إلى أن المشكلـة الـتي تعـاني منهـا المعارضـة الجزائر

بين وقت وآخر، وهو شيء لم يكن حزب جبهة القوى الاشتراكية ليقبله بتاتاً”.



يقول حكيم حداد، ممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية السابق، الذي عرف آيت أحمد عن قرب،
لصحيفة الميدل إيست آي: “إنه لم يتخل مطلقاً عن مبادئه، وكما هو الحال مع أي شخص معارض،
شهد آيت أحمد دورات النجاح والفشل، ولكنه لم يسمح لنفسه بأن ينخدع بوهم السلطة، ومن

خلال ذلك، كان مختلفاً عن الآخرين”.

علــى الجــانب الآخــر، يشــدد منتقــدو آيــت أحمــد علــى أنــه عمــد إلى إعــادة تكريــس مفهــوم “عبــادة
الشخصــية”، وهــو ذات المفهــوم الــذي حــاربه آيــت أحمــد وانتقــده لــدى مصــالي الحــاج، القيــادي في
الحركة الوطنية الجزائرية خلال عشرينيات إلى خمسينيات القرن المنصرم، ولدى بن بيلا وبومدين في

ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم.

ونتيجــة لذلــك، أثــارت وسائــل الإعلام والسياســيون علــى مــدى الســنوات الـــ الماضيــة المشكلــة
الجوهرية التي يعاني منها حزب جبهة القوى الإشتراكية بانتظام، والتي تتمثل بالتساؤل: هل يمكن
لجبهـة القـوى الاشتراكيـة البقـاء علـى قيـد الحيـاة بـدون زعيمهـا؟، ويعلّـق نجيـب سـيدي مـوسى علـى
ذلـك بقـوله: “هـذا التسـاؤل المتكـرر عمـل بلا شـك علـى تقـويض الكثـير مـن الآمـال الـتي كـان يحملهـا
بعض المعارضين”، وتابع مخففاً من حدة تعليقه: “ولكن علاوة على أي شيء آخر، تأثر تطور جبهة

القوى الإشتراكية باللعبة السياسية الجارية في الجزائر، وذلك من خلال القمع والإرهاب”.

أمـا بالنسـبة لمليكـة رحـال، فـإن التقييـم السـياسي لإرث آيـت أحمـد ينبغـي أن يسـفر عـن “فتـح نقـاش
سياسي حول ماهية المعارضة الجزائرية اليوم؛ فعلى سبيل المثال، ينبغي تقييم جماعات التمرد التي
نشطــت في عــام مــن خلال الأســئلة التاليــة: هــل نشبــت هــذه الحركــة في وقتهــا المناســب؟ ألم
تســاهم في تعريــض البلاد للخطــر؟ كمــا يجــب علينــا أيضــاً أن نتســاءل: إلى أي مــدى يمكــن أن تصــل
يز بوتفليقة أم الدولة ككل؟ وما المعارضة؟ ومن المستهدف بالمعارضة؟ هل هو نظام الرئيس عبد العز
الذي يبنغي علينا حمايته؟ كما ينبغي أيضاً أن نثير مسألة طبيعة أحزاب المعارضة، وهل هي قادرة

اليوم على تطوير نماذج ديمقراطية حقيقية؟”.

أخيراً، يبقى أن نذكر بأن الرئيس بوتفليقة أعلن الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام تكريماً لحسين آيت
أحمد.

المصدر: ميدل إيست آي
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